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في الأول مـــن كـــانون الأول/ديســـمبر، بمجـــرد توقيـــع اتفاقيـــات الائتلاف بين حـــزب بنيـــامين نتنيـــاهو
الليكــود وفصائــل الصــهيونية الدينيــة اليمينيــة المتطرفــة وفصائــل القــوة اليهوديــة، نــشرت مجموعــة
المسـتوطنين في “مجلـس يوشـع” ملاحظـة سـعيدة علـى فيسـبوك؛ حيـث هتفـت بعـد تهنئـة كـل مـن

شارك فيها: “شكر خاص لممثلينا الذين تعاونوا مع مهنيي مجلس يوشع طوال المفاوضات”

يبا تشكيل حكومة جديدة وستواجه تحديات تطوير البناء والحفاظ وأضافت: “بعون الله، سيتم قر
على الأراضي في يهودا والسامرة”، مستخدمة الأسماء الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.

ووجه رئيس مجموعة كارني شومرون، وهي مجموعة استيطانية أخرى ذات نفوذ، ملاحظة مماثلة،
حيــث قــال لقنــاة “واي-نــت تي في” أن أول شيء يجــب أن يفعلــه زعيــم الصــهيونية الدينيــة بتســلئيل

سموتريتش في السلطة هو تطبيق القانون الإسرائيلي على “يهودا والسامرة”.

وأضــاف: “لأكــثر مــن  ســنة لم يتــم اتخــاذ أي قــرارات. حــان الــوقت لضــم يهــودا والســامرة بنفــس
الطريقة التي تم بها ضم مرتفعات الجولان”.
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هذه التعليقات تحكي قصة كبيرة، فهي لا تكشف فقط عن نطاق انخراط مجموعات المستوطنين في
مفاوضــات تشكيــل الحكومــة، ولكنهــا تتيــح أيضًــا لمحــة عــن الضغــط المســتقبلي الــذي ســتضعه علــى

السياسيين الذين لا يزال البعض يسميهم “ممثلين”.

ومع ذلك، فإن كلمة “ممثلون” هي الكلمة الخاطئة لهؤلاء الأشخاص، فحكومة “شباب التلال”
هذه لا تمثل ناخبيها، إنها وجه الجزء الأكثر راديكالية فيها.

الإسرائيليـون المصـابون بالصدمـة مـن اليسـار والوسـط واليمين يحـاولون بالفعـل معرفـة كيـف سـتؤثر
حكومــة اليمين المتطــرف/ الأرثوذكســية المتطرفــة علــى حيــاتهم اليوميــة، لكنهــا ليســت فقــط طبيعــة

“إسرائيل” التي تنوي تغييرها، إنها حجم الدولة أيضًا. بمعنى: ضم الأراضي الفلسطينية.

نادرًا ما يتم ذكر مصطلح “الضم” في هذه الأيام، سواء من قبل التحالف القادم أو المعارضة المنكوبة،
المنهمكة في قضايا أخرى مشتعلة.

 بدافع الخوف من رد الفعل الدولي؛ حيث يمكن للتحالف الجديد أن يرفض بسهولة
ٍ
إنه قرار واع

بعض المظاهرات التي نظمها مئات أو حتى الآلاف من اليساريين المرهقين القلقين بحق من تدمير
النظــام القضــائي الإسرائيلــي، ولكــن التعامــل مــع الإدانــات الدوليــة أو حــتى العقوبــات قصــة مختلفــة

تمامًا.

كيد يرعب قد لا يخيف ذلك سموتريتش المسياني أو زعيم القوة اليهودية إيتمار بن غفير، لكنه بالتأ
كـثر تحديـدًا العـالم نتنيـاهو؛ حيـث إنـه يـدرك تمامًـا أنـه لا يسـتطيع اسـتعداء المجتمـع الـدولي، وبشكـل أ
العربي، ومع الملف النووي الإيراني – والخيار العسكري الإسرائيلي لمكافحتها – المعلق على رأسه مثل

سيف ديموقليس.

كثر تفضيلاً من “الضم”، في ظل هذه الظروف، يبدو استخدام التعبير الملطف “تطبيق السيادة” أ



تمامًا كما تم استبدال الدعوة الشائنة “الموت للعرب” بأمر من بن غفير بـ”الموت للإرهابيين”، تم الآن
كــثر شرعيــة مــن الناحيــة اســتبدال الدلالــة الســلبية للضــم أحــادي الجــانب عــن قصــد بعبــارة تعتــبر أ

السياسية.

من منظور قانوني هي نفس الشيء. ففي مقابلة إذاعية أخيرة؛ ادعت النائبة عن الصهيونية الدينية
ســمحا روتمــان أنــه لا يمكنــك ضــم أرض كــانت نوعــا مــن “أرض محرمــة”. بــدلاً مــن ذلــك، يمكنــك –

ويجب – تطبيق السيادة بشكل قانوني.

الخطوات الأولى
وعلى الرغم من أن الوزراء الجدد قلما يذكرونها، إلا أن جميع القوانين والاتفاقيات الائتلافية تعني

الضم.

كــثر العلامــات إثــارة للقلــق هــو نقــل وحــدتين مــن الجيــش مكلفتين بــإدارة الاحتلال إلى المســؤولية وأ
الكاملة لحزب سموتريتش من خلال منصب وزاري في وزارة الدفاع. الوحدتان – وهما الإدارة المدنية
وكوغات (وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة) – تحكم كل الحياة المدنية في منطقة (ج)
في الضفة الغربية، و بالمئة تديرها “إسرائيل” بالكامل. ويشمل ذلك حركة الأشخاص والبضائع

بين غزة و”إسرائيل” والضفة الغربية.

لم يقتصر منــح ســموتريتش مســؤولية هــذه الوحــدات علــى الســماح لــه بتوســيع المســتوطنات وقمــع
الفلسطينيين فحسب، بل يقيد أيضًا حركة سكان غزة من وإلى القطاع.

يًا في كل ما يتعلق بإدارة حياة الفلسطينيين والإسرائيليين ير المعين حديثًا دورًا مركز وسيلعب هذا الوز
في الضفة الغربية، بما في ذلك تخطيط الأراضي والسماح بالبؤر الاستيطانية غير القانونية، أو بعبارة
أخــرى: الضــم الفعلــي للمنطقــة (ج) مــع ســموتريتش اليهــودي المتعصــب باعتبــاره الحــاكم الوحيــد

للأراضي المحتلة.

حتى أولئك على اليسار الذين يزعمون أن الضم الفعلي قد تم تنفيذه بالفعل يعترفون بأنه ينطوي
على تغيير جذري في السياسة وتعميق الفصل العنصري، بينما تعتبر هذه السياسات خطوات أولية
نحو الضم الكامل للمنطقة، التي شهدت بالفعل تجربة سابقة لضمها وفشلت تحت ضغط دولي،
ية، على عكس القوة الحادة لمحاولات إلا أن النهج الجديد تكتيكي؛ حيث يتم تسويقه كتغييرات إدار

الضم السابقة، ليخ في الواقع لأكثر من ذلك بكثير.

وعــرفّ أودي ديكــل، العميــد الســابق ونــائب مــدير معهــد دراســات الأمــن القــومي الحــالي، هــذه هــي
الخطوات الأولى للضم الفعلي بأنها تحولت من” الضم الزاحف “إلى”الضم السريع”.

ويتوقــع مســؤولون كبــار ســابقون في الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة أن يضــم ســموتريتش الضفــة الغربيــة؛



حيث قال مسؤول سابق لصحيفة هآرتس: “بلا شك، سوف ينفذ سموتريتش الضم”.

تهديد لـ “إسرائيل” أيضًا
كثر من ذلك؛ فقد كان إتزيون ذات يوم عضوًا في جماعة لم يكون يهودا إتزيون ليوافق أو يأمل في أ
إرهابيـــة يهوديـــة سريـــة شـــاركت في مـــؤامرة تفجـــير قبـــة الصـــخرة، وهـــو الآن ناشـــط يميـــني متطـــرف
ــة في المســجد الأقصى، المعــروف باســم جبــل ــالصلاة اليهودي ومؤســس مجموعــة مكرســة للســماح ب

الهيكل من قبل اليهود.

وقد شارك شخصيًا في وضع “قائمة الأمنيات” لمجموعات المستوطنين التي سلمت إلى سموتريتش
وبن غفير أثناء تفاوضهما مع نتنياهو. وعبر عن تفاؤله، في حديثه إلى ميدل إيست آي هذا الأسبوع،
بشــأن نوايــا بــن غفــير فيمــا يتعلــق بالمســجد الأقصى؛ مثــل فتحــه لصلاة الســبت وإلغــاء القاعــدة الــتي

يارات جماعية مرتبة. يارة الموقع في ز تسمح لليهود فقط بز

وقال إتزيون لـ”ميدل إيست آي” :”لا أتوقع ضمًا شاملا لأن بيبي – وهو لقبًا شائعا لنتنياهو – لا
يريد ذلك حقا”.

وتابع قائلاً: “أتوقع تغييرات حقيقية في المنطقة (ج)؛ حيث سمحت حكومات بيبي (نتنياهو) السابقة
للفلسطينيين بالبناء وكانت المستوطنات اليهودية بالكاد تنمو”، وذلك على الرغم من بناء عشرات
الآلاف مــــن منــــازل المســــتوطنين الجديــــدة في انتهــــاك للقــــانون الــــدولي وهــــدم المنــــازل والمــــدارس

والمستشفيات الفلسطينية بشكل روتيني.

يران، بـــن غفـــير يـــون: “كعمليـــة تراكميـــة، فإنهـــا تعـــني الضـــم، حيـــث يـــأتي هـــذان الـــوز وأضـــاف إتز
وسـموتريتش ، لتنفيـذ تغيـيرات جـادة. والسـؤال الوحيـد هـو: هـل سيسـمح بيـبي لهـم أن يفعلـوا مـا

وعدوا بها في الاتفاقات التي وقعوها؟ أعلم أنهم يميلون إلى الشك في ذلك”.

وأشار ديكل، في ورقة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الأسبوع الماضي، إلى التداعيات المحتملة
للضم في المستقبل؛ حيث قال إن تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية ونقل السلطة عليه
من وزارة الدفاع إلى وزارة مدنية سيثير إدانة وتدقيقًا دوليًا وسيزيد من وصف “إسرائيل” بأنها نظام

فصل عنصري.

وأضاف: “هذه الادعاءات سترتكز على الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية وستكون بمثابة سلاح
إضافي في الحملة الدولية المناهضة لإسرائيل”.

يــر شــؤون الشتــات المنتهيــة ولايتــه، منظــورًا آخــر، قــائلاً واســتعرض نشمان شــاي، النــائب العمــالي ووز
ــار ـــ”ميدل إيســت آي”: “في هــذه المرحلــة، تهتــم المجتمعــات اليهوديــة في أمريكــا بشكــل أســاسي بآث ل
ســياسة الحكومــة الجديــدة عليهــا بشكــل مبــاشر، مثــل التغيــيرات المعلقــة في قــانون العــودة أو الــوزراء



المعينين حــديثًا الذيــن يشــيرون إلى الحركــة اليهوديــة الإصلاحيــة، الــتي ينتمــي إليهــا معظــم اليهــود
الأمريكيين، حيث لا يوجد يهود على الإطلاق”.

كثر إشكالية وأضاف شاي أن هذا الغضب سلبي في الوقت الحالي، إلا أنه يمكن ترجمته إلى معارضة أ
بالنسبة لـ “إسرائيل”، مثل تشجيع الولايات المتحدة على التوقف عن تقديم الحماية لـ “إسرائيل”

بعد الآن في الأمم المتحدة أو حتى دعم العقوبات على الضم.

واستطرد قائلاً: “في ظل الظروف الجديدة، لا أراهم يتظاهرون لدعم إسرائيل أو يشاركون ممثليهم
في الكـــونغرس أو يتصرفـــون ضـــد ســـياسة إدارتهـــم. قـــد لا ينضمـــون أبـــدا إلى المقاطعـــة؛ لكنهـــم لـــن

يقاوموها”.

وتـابع: “إنـه مسـار تصـادمي خطـير، والوحيـد الـذي يفهـم تـداعيات ذلـك هـو بيـبي نفسـه، ولكـن مـن
ناحية أخرى، فإن بيبي  ليس نتنياهو الذي نعرفه، إنه شخص متغير”؛ وكذلك “إسرائيل”.

المصدر: ميدل إيست آي
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